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فــــي ظ4ل العمارة ا6س4مية

ا6بداعُ في العمارةِ ا6س4ميuةِ

اwلقة (۲) 

لäقد عäَبّرتِ الäشعوبُ عäن نäفسِها فäي الäفتراتِ الäتاريäخيةِ اäöتلفةِ، مäِن خaäلِ نäشاطäاتäِها اäwضاريäةِ فäي (اüدابِ، والäعلومِ، 

والفُنـونِ) ≥ختلفِ أنـواعِها، وظل: الفـن. (اVِعماري.، والعُمـراني.) من أغنى الد:33تِ على تقد.مِ الشعوبِ ورُقِي4ها. 
وإذا مäا كäانäتِ اäwضارةُ هäي نäتاجَ (شäعبٍ مäا، أو أم:äةٍ مäا) فäي مäختلفِ مäجا3تِ اäwياةِ؛ فäإنّ الäفن: اäِVعماري: (Eسäيدٌ) 

للمفاهيمِ كافّةً، و(اختزالٌ) للقِيَمِ واVعتقَداتِ والثقافاتِ اêاص:ةِ بأي4 حضارةٍ.  
) حجäْماً يäُعب4رُ عäن (مäجالِ الäتصميمِ، وإعäجازِ ا1نäشاءِ) فحسäب؛ْ وإäّúا هäو قäَبْلَ كäُل4 شäيءٍ بäِناءٌ يäُعب4رُ  لäم تäكن (اUهäرامäاتُ

عن (فِكْرِ، وفلسفةِ اêلودِ) لدى الشعوبِ اVِصريةِ القدßةِ،  
وكäذلäك (الäزيäقورات) فäي بaäدِ الäرافäديäنِ الäتي هäي عäبارةٌ عäن (أبäراجٍ) äFوي فäي مäَناسäيبِها الäعُلوي:äةِ مäعابäدَ صäغيرةً لä“لäهةِ 

اäVزعäومäةِ، ويäُعب4رُ ارتäفاعäُها عäن ا3رتäقاءِ نäحو الäسماءِ، مäَنزلِ اüلäهةِ، ويäنطبقُ اUمäرُ نäفسُه عäلى اäVعابäدِ واUوابäدِ (الäيونäانäيةِ، 

والäر.ومäانäيةِ، والäبيزنäطيةِ) -كäل. حäضارةٍ حسäبَ مäُعتقداتäِها وفäلسفتِها اäêاص:äةِ بäها- وُصäو3ً إلäى نäاطäحاتِ الäس:حابِ الäتي 
تُعب4رُ عن (سُلْطةِ اVالِ، وسَيطرةِ ا3قتصادِ اwُر4) على كل4 ما حولَه. 

كäذلäك فäإنّ الäد4يäنَ ا1سaäمäي: الäعظيمَ والäذي بäدأَ أو:ل مäا بäدأَ وانäطلقَ مäِن كäَلمةٍ مäُوجäَزةٍ -تäُعتبَرُ مäِفتاحäاً لــ(äwياةِ، والäر.قäي4، 

)فäي الäد.نäيا قäبلَ اüخäرةِ- أ3َ وهäيَ «اقäْرأ» فäي حäي4زٍ (غäار حäِراء)، كäان إعaäنäاً بäاäVضمونِ الäعِلمي4  واäwضارةِ، والäسعادةِ
والäد.نäيوي4 لä•سaäمِ اäwنيفِ، إضäافäةً إلäى اäVضمونِ (الäد4يäني4، واUُخäروي4)، واسäتطاعَ ا1سaäمُ الäعظيمُ ≥äا مäَلَكَ مäِن (فäِقْهٍ 

) أن ينتشäِرَ عäلى رقäعةٍ واسäعةٍ äìتد. مäن الäصáِ (شäَرقäاً) حäتّى تäُخومُ الäعاصäمةِ الäفرنسäيةِ (غäَربäاً)،  رب:äانäي¢، وفäِكرٍْ إنäسانäي¢
وأنäتجتِ اäwضارةُ ا1سaäمäيةُ شäخصيةً فäن4ي:ةً مäُتكامäِلَةً فäي (الäعمارةِ، والäفُنونِ، وتخäطيطِ اäVدنِ) لäها مäا لäها مäِن اäêصائäصِ 

التي تُظهِرُ (تَفر.دَها، وìُي.زَها) عن غيرِها من اwضاراتِ، في كُل4 بُقعةٍ من البِقاعِ التي انتشرَ فيها ا1سaمُ اwنيفُ. 
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أجäلْ: لäقد اتäّصفَ الäفن. (اäِVعماري.، والäعمُرانäي.) ا1سaäمäي. بäاسäتيعابäهِ اäVدارسَ الäتي سäبقتْه كäاف:äةً، وكäانäت سäائäدةُ فäي 

)؛ فäحاوَرهäَا طäالäبَ (عäِلمٍْ، وفäَن¢، وحäضارةٍ)، وتäعل:مَ مäِنها، ونهäلَ مäِن تäُراثäِها، ومäِن ثäَم: صäارَ (اäVعل4مَ  (آسäية الäغربäيةِ
الäقديäرَ، والäناقäِدَ الäبصيرَ)؛ فäصاغَ مäا أخäذَه بäأسäلوبäِه اäêاص4 الäفريäدِ، واسäتطاعَ فäي مäئةِ عäامٍ أن يäَصقلَ هäذهِ الäشخصيّةَ 
الäفن4ي:ةَ، وهäذهِ الäهُوي:äةَ اäêاص:äةَ الäتي äìي:زتْ بäها اäwضارةُ ا1سaäمäيةُ وتäفر:دتْ بــ(اسäتقaلäي:تِها الäفِكريäةِ اäVت:زنäِةِ، وسäُمو4هäا 

الر.وحي4 اVُشرقِ).  
 ِáَتä:وريäُبراطäيادةِ ا1مäعةً لسäاضäتْ خäانäتي كäقِ الäناطäVي اäراً فäِيةِ منُتشäعربäرةِ الäزيägدودَ اäُعظيمُ حäمُ الaäاوزَ ا1سäما جäك
 ِáَتä:وريäبراطäا1م ِáäَاتäن هäم: وَرِثَ عäَن ثäِيّاً، ومäِا رُقäثرِهäضاراتِ وأكäwنى اäغU ًاäرَحäت مَسäانäوك ،(ِيةäفارسäطيةِ والäبيزنäال)
تäقالäيدَهäما (اäِVعماريäَةَ، والäعمُرانäيةَ) الäتي كäانäت أصäُ} ًaäتَزِجäةً بäالäتقالäيدِ الäفن4ي:ةِ اärل4ي:ةِ äَِVناطäقِ نäُفوذِهäما، وكäانäت تäَسُودُهäا 

اVدارسُ (اVِعماريةُ، والفن4ي:ةُ) اüتيةُ: 
 ،َáطääةَ، وفِلسää:وريääُيّا"، وسääرُكääص.غرى "تääيةَ الääي (آسääرةً فääت مُنتشääانääي:ةُ": كääرقääيحي:ةُ الشääسVطيةُ أو "اääبيزنääةُ الääدرسääVا *
)، وقäد وقäَعَتْ هäذه اäVنطقةُ äFت (الäتأثäيرِ الäكaسäيكي4) نäحوَ ألäفِ عäامٍ مäنذُ عهäدِ "ا1سäكندرِ" حäتّى  وشäَرقäي4 اUُردنُ:

الفتحِ ا1سaمي4، وتأث:رتْ بــ(اVوجاتِ الهِل4نِسْتي:ةِ). 
: وكäانäتْ سäائäدةً فäي (الäعراقِ، وفäارس)، وتäأث:äرَتْ هäذه اäVدرسäةُ بäالäفنونِ (اäِVعماريäةِ، والäز.خäرفäيةِّ)  * اäVدرسäةُ الäفارِسäي:ةُ
اääVقتَبسَةِ عääن اääVدرسääةِ الääر:افääِدي:ääةِ mesopotamian الääتي كääانääت سääائääدةً فääي اUلääفáِ (الääثالääثِ والääثانääي) قääبلَ 

اVيaدِ. 
: وكäانäت مُنتشäرةً فäي مäِصرَ، وهäي (وريäثةُ) اäVدرسäةِ اäِVصريäةِ الäقدäßةِ الäعريäقةِ، الäتي äEاوزتْ تäأثäيراتäُها  * اäVدرسäةُ الäقبطي:ةُ

اwدودَ اVِصري:ةَ. 
لäقد اسäتفادَ اVسäلِمُونَ الäعربُ اUوائäلُ مäِن (الäت4قانäاتِ، واäúUاطِ الäتقليديäةِ) الäتي كäانäتْ سäائäدةً فäي الäبaدِ الäتي فäتَحُوهäا 
فäي إشäادةِ اäVبانäي واäVنشآتِ؛ وذلäك فäي الäفترةِ اUُولäى مäن اäVدرسäةِ ا1سaäمäيةِ، ثäُمّ مäا لäَبثَتْ أن تäكو:نäَتْ (مäدرسäةٌ فäن4ي:ةٌ 
) عäلى الäبaدِ ا1سaäمäيةِ قäاطäبةً، وصäارَ مäن الäصعبِ مäعرفäةُ (اUصäولِ اäVقتَبَسَةِ) مäنها  مäتكامäلةٌ) äFملُ (هäُوي:äةً مäُتجانäِسةً

فاúازتْ عن غيرِها من اVدارسِ الفن4يّةِ، ومرد. ذلك إلى عواملَ مختلفةٍ منها: 
-، وقäَد أضäفَى الäص4بْغَةَ ا1سaäمäيةَ الäتي هäي خaäُصäةٌ لäلفِكرِْ والäعقيدةِ ا1سaäمäيةِ  : -وهäو أهäم. الäعوامäلِ * الäعامäلُ الäد4يäني.
عäلى اUبäنيةِ الäد4يäنيّةِ واäVدنäي:ةِ؛ كـäإشäادةِ (اäVساجäدِ، واägوامäعِ) وفäقَ نäظامٍ وتخäطيطٍ مäُعي:نيáِ يäُلب4يانِ اäwاجäةَ الäوظäيفيّةَ 

وتأديةَ الصaةِ. 
* الäعامäلُ اägغرافäي. وتäَشابäهُ اäVناخِ الن4سäبي4 فäي أقäالäيمِ ا1سaäمِ؛ حäيث غäلبَ عäليها اäVناخُ (الص:حäراوي.، واäVتوسä4طي.) 
فäتشابäه النسäيج الäعمرانäي فäي تخäطيط اäVدن، وعäُرِفَ مäا يäُسمّى بäالنسäيجِ (اäVتراص4، أو الäعَفوي4)، وفäي اäºالِ اäِVعماري4 
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ات:äصفتَْ الäعمارةِ بäالäتصميمِ الäبيئي4؛ وذلäك بäالäتأكäيدِ عäلى انäغaقِ اäVبانäي مäن اäêارجِ وانäفتاحäِها عäلى الäداخäلِ حäولَ 
باحةٍ مكشوفةٍ؛ حيث (الهواءُ الطلقُ، واVاءُ، والسماءُ، والنباتاتُ). 

äìي:زَتِ الäعمارةُ ا1سaäمäيةُ بäغِنى مäفرداتäِها اäِVعماريäّةِ وثäرائäِها، واهäتمامäِها بäالäنواحäي اäwياتäيةِ كäافäّةً، فظهäرتِ اäVبانäي الäد4يäني:ةِ 
مääن (مääساجääدَ، ومääدارسَ، وتääكايääا، وزوايääا، وخääانääقاهääاتٍ - دُورِ الääص.وفääي:ةِ -)، وأبääنيةٍ مääدنääي:ةٍ كـ(الääد.ورِ والääقصُورِ)، 
وأبäنيةٍ عäام:äةٍ كـ(الäبيمارسäتانäاتِ-اäVشافäي-) واäêانäاتِ (محäط:اتِ اسäتراحäةِ اäVسافäِريäنَ)، واäwم:امäاتِ واUسäواقِ، كäما 
ظهäرَ ا3هäتمامُ بäاäwدائäقِ والس.äبُلِ اäVائäي:ةِ عäلى صäعيدِ تخäطيطِ اäVدنِ إضäافäةً إلäى الäعمارةِ الäعسكريäةِ، وبäُنيتِ (الäقaعُ، 
والäتحصيناتُ، واUربäطةُ -قaäِعٌ دفäاعäيّةٌ- تäُقامُ عäلى امäتدادِ الشäريäطِ الäساحäلي4)، لäم يäقتصِرْ غäنى الäعمارةِ ا1سaäمäيةِ 
عäلى تäنو.عِ مäاهäي:اتِ اUبäنيةِ ومäوضäوعäاتäِها؛ بäل äìي:زَت بäغنى مäُفرداتäِها وعäناصäرِهäا اäVعماريäّةِ، وكäان اäVعمارُ ا1سaäمäي. 
يääَعتمِدُ عääلى الääنواحääي الääتطبيقيّةِ لِـ"عääلمِْ اääِwيَلِ" ويääت:ضِحُ هääذا فääي إقääامääةِ (اääVساجääدِ، واääVآذنِ، والääقِبابِ، والääقناطääرِ، 
)؛ فäلقد بäَرَعَ اVسäلمونَ اUوائäلُ فäي تشäييدِ (الäقِبابِ الضخäمةِ) و≈äحُوا فäي حäسابäاتäِها اäVعق:دةِ الäتي تäقومُ عäلى  والسäدودِ

طääُرُقِ ääFليلِ ا1نääشاءاتِ القشääريääةِ؛ فهääذه ا1نääشاءاتُ (اääVعق:دَةُ، واääVتطو4رةُ) مääن الääقِبابِ مääثل(قääُب:ةِ الص:خääْرَةِ) فääي بääيتِ 
اääVقدسِ، وقääِبابِ مääساجääدِ (اUسääتانääةِ، ودِمääشقَ، والääقاهääرةِ وحääلبَ، واUنääدلääسِ) والääتي تääختلفُ اخääتaِفääا جääَذْريääّاً عääن 
الääقِبابِ الääر.ومääانääي:ةِ وتääَعتمدُِ اعääتماداً كääُل4ي:اً عääلى الääر4يääاضääياتِ اääVعقد:ةِ. فääلقد شääي4د الääبن:اؤونَ اVسääلِمونَ (اääVآذنَ الääعالääيةَ 
والäطويäلةَ) والäتي تäختلفُ عäن اUبäراجِ الäرومäانäيةِ؛ Uنّ (اäِVئذَنäةَ) قäد يäصلُ ارتäفاعäُها إلäى (سäبْعáِ مäتراً) فäوقَ سäطحِ 
) أيäّامَ الäعب:اسäيáَ، والäفاطäميáَ، وفäي الäشامِ، واUنäدلسäيáَ فäوقَ اUنäهارِ كـ(سäَد4  . وأقäامäُوا (الس.äدودَ الضخäمةَ اVسجäدِ
الن:هäرَوانِ) وسäُدودٍ عäديäدةٍ فäي سäُوريäةَ، كäما أقäامäوا (سäُورَ مجäرى الäعُيونِ) بäالäقاهäرةِ، وقäناطäرَ وسäواقäي اäVياهِ فäي حäماةَ 
اäärميّةَ الääتي 3 مääَثيلَ لääها فääي الääعالääَم، وكääانääت هääناك (سääَواقٍ) فääي بääعضِ الääبaدِ ا1سaääمääيةِ تääُدارُ بääاääwيوانääاتِ لääِتَروي 
(اäVزارعَ، واäwقولَ، أو الäسواقäي) الäتي تäَدُورُ بäقو:ةِ اäVاءِ تäرفäعُ اäVياهَ لِعَشäرِة أمäتارِ لäِيتدف:äقَ فäي الäقناةِ فäوقَ الäس.ورِ، وتسäيرُ 
بـ(طäريäقةِ اUوانäي اVسäتطرقäَةِ) كäما هäي اäwالُ بـ(الäسواقäي الضخäمةِ-الäنواعäير-) عäلى نهäرِ الäعاصäي فäي حäماةَ وسäطَ 
سäوريäةَ، تäتمي:زُ اäwضارةُ ا1سaäمäيةِ بـ(الäتوحäيدِ، والäتنو4عِ الäعِرقäي فäي الäفنونِ، والäعلومِ والäعمارةِ طäاäِVا 3 تخäرجُ عäن نäطاقِ 
الäقواعäدِ ا1سaäمäيةِ؛ فäفي الäعمارةِ بäنى أبäو جäعفَر اäVنصورُ اäêليفةُ الäعب:اسäي. عäلى نهäر "دِجäْلَةَ" عäاصäِمَتَه "بäغدادَ" سäَنة 
(۱٤٥- ۱٤۹) هـ عäلى شäكلٍ دائäري¢، وهäو اäEاهٌ جäديäدٌ فäي بäناءِ اäVدنِ ا1سaäمäيةِ؛ Uنّ مـäعظمَ اäVدنِ ا1سaäمäيةِ، كäانäتْ 
)، أو مäرب:äعة ًكـ(الäقاهäرةِ)، أو بäيضاويäّةً كـ(صäنعاءَ). ولäعلّ السäببَ يäرجäعُ فäي ذلäكِ إلäى أنّ  إمäّا مسäتطيلةً كـ(الفُسäطاطِ
هäذه اäVدنَ نäشأتْ بäِجوارِ مäرتäفعاتٍ حäالäتْ دونَ اسäتدارتäِها، ويäُعتبَرُ تخäطيطُ اäVديäنةِ اäVدو:رةِ (بäغداد) ظäاهäرةً جäديäدةً فäي 

الäفن4 اäِVعماري4 ا1سaäمäي4 -3سäي:ما فäي اäVدنِ اUُخäرى الäتي شäي:دَهäا الäعب:اسäيونَ مäثلَ مäديäنةِ "سäامäر:اء" ومäا حäَوَتäْهُ مäن 
) خaäفäيةٍ فخäْمةٍ، وظهäرَتْ مäدنٌ تäاريäخي:ةٌ فäي ظaäلِ اäُwكْمِ ا1سaäمäي4 كـ(الäكوفäةِ، والäبَصرةِ، وبäغدادَ،  (مäساجäدَ، وقäصورٍ
والääقاهääرةِ، والääرقääةِ، والääقطائääعِ، والääقيرَوان، وفääاس، ومääراكääِش، واVهääديääّة، واäägزائääرِ) وغääيرهääا، كääما خääل:فَتِ اääwضارةُ 
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ا1سaäمäيةُ مäُدنäاً مäُتحَفي:ةً تäُعب4رُ عäن الäعمارةِ ا1سaäمäي:ةِ كـ(اسäتانäبول) ≥äِساجäدِهäا، والäقاهäرةِ، ودمäشقَ بäعَمائäرِهäا ا1سaäمäيةِ 

وحäلبَ، وحäِمصَ، وبäخارى، وسäمرقäندَ، ودلهäي، وحäيدر أبäاد، وقäندهäار، وبäلخٍ، وتäِرمäذ، وغäَزنäةَ، وبäوزجäان، وطäليطلةَ، 

وقääرطääبةَ، وإشääبيلية، ومääرسääية، وسääرايääيفو، وأصääفهانَ، وتääبريääز، ونääيقيا، والääقيروان، واääwمراءِ) وغääيرهääا مääن اääVدنِ 
ا1سaäمäيةِ. وكäان تخäطيطُ اäVدنِ سäِمةَ الäعمرانِ فäي ظaäلِ اaäêفäةِ ا1سaäمäيةِ الäتي امäتد:تْ مäن جäنوبِ الäصá4ِ حäتّى تäُخومِ 

جäنوبِ فäرنäسةَ عäند جäبالِ الäبرانäس، وكäانäتِ اäVدنُ الäتاريäخيّةُ مäتاحäفَ عäمرانäي:ةً تäت4سمَ بäالäطابäَعِ ا1سaäمäي4؛ فäكانäتِ "اäVديäنةُ 

اäVنو:رةُ" قäد وَضäَعَ الäن:بي. مُحäمّدٌ صäلّى ا®ُ عäليهِ وسäلّمَ أسäاسäَها الäعمرانäي: والتخäطيطَ؛ حäيث جäعلَ مَسجäدَه فäي وسäطِ 
اäVديäنةِ، وأäwقَ بäه بäيتَه، وجäعلَها قäطائäعَ حäددَّ لäها اتä4ساعَ شäوارعäِها الäرئيسäيةِ، وتتحäل:قُ كäل.ها حäولَ مسجäدِه الشäريäفِ، 
وجäعلَ سäُوقäَها فäي قäلبِ مäديäنتِه اäVباركäةِ؛ لäتكونَ بäلدَ جäُندِه، وعäلى äúطِ مäديäنةِ رسäولِ ا1سaäمِ مُحäمّدٍ صäلّى ا®ُ عäليه 
وسääلّمَ أُقääيمتْ مääُدنُ (الääكُوفääةِ، والفُسääطاطِ)؛ لääِتكونَ أو:لَ بääلدةٍ إسaääمääيةٍ بääإفääريääقيةِ، وقääد أقääامääَها عääَمروُ بääنُ الääعاصِ ك ـ
"مäديäنةِ جäُندٍ" فäجعلَ مَسجäِدهَ فäي قäلبهِا، وبäجوارِه (دووايäنُ اäُgندِ، ودارُ ا1مäارةِ)، وكäذلäك كäانäت مäديäنةُ الäقيروانِ 
بäشمالِ إفäريäقيّةَ، وكäان التخäطيطُ الäعمرانäي. لäه سäِماتäُه الشäرعäي:ةُ؛ حäيث تäُشق. الäشوارعُ بäاäVديäنةِ ا1سaäمäيةِ äFتَ الäريäحِ äِVنْعِ 

الäتلو.ثِ، وتäُقامُ الäورشُ (äFتَ أو خäارجَ) اäVديäنةِ äَِVنعِ "ا1قaäقِ، وا1زعäاجِ"، وكäان äُìنحَُ تäراخäيصُ لäلبناءِ؛ بäحيث يäكون 
اVبني. من (طابقٍ أو طابقáَِ)، وكانتِ اUسواقُ "مسقوفةً" Vِنْعِ تأثيرِ الشمسِ. 

كäان لäِكُل4 سäُوقٍ "مُحتَسäِبٌ" لِـäمُراقäبةِ (الäبيعِ، واUسäعارِ، وجäَودةِ الäبضائäعِ)، و"الäتفتيشِ" عäلى اäVصانäعِ؛ لäلتأك.äدِ مäن 
عäدمِ الäغ4ش4 (السä4لَعي4، وا1نäتاجäي4).وكäانäت تäُقامُ فäي كäل4 (مäديäنةٍ، أو بäلدةٍ) اäwم:امäاتُ الäعام:äةُ لäِتكونَ مäجّانäا. وكäان لäها 

مواصفاتٌ خاصةٌ، وشروطٌ متفقٌ عليها ومت:بعَةٌ، وكان يتم. التفتيشُ على النظافةِ بِها وات4باعِ الصّح:ةِ العام:ةِ. 
حäقيقة ًكäانäت اäwم:امäاتُ مäعروفäةً لäدى (ا1غäريäقِ، والäر.ومäانِ)؛ لäكنّها كäانäتْ لäلمُوسäِريäنَ. ومäع هäذا فäقَد أدخäلَ الäعربُ 
فäيها "فäن: الäتدلäيكِ" كäنَوعٍ مäن (الäعaجِ الäطبيعي4)، وأقäامäُوا بäها غäُرفََ الäبُخارِ (الäسونäا)، ويäُعتبَرُ اVسäلمونَ أو:لَ مäَن 
أدخäلَ شäبكاتِ اäVياهِ فäي مäواسäيرِ (الäر:صäاص، أو الäز:نäكِ) إلäى (الäبيوتِ، واäwم:امäاتِ، واäVساجäدِ..). وقäد أوردَ كäتابُ 
"صäناعäاتِ الäعربِ" رسäماً وخäرائäطَ لشäبكاتِ اäVياهِ فäي بäعضِ الäعواصäمِ ا1سaäمäيةِ، ومäعروفٌ أن الäكيميائäيá4َ الäعربَ قäد 
اخäترعäُوا الäصابäونَ، وصäنعوُا مäنهُ (اäVلوّنَ، واäVعط:رَ)، وانتشäرتْ صäِناعäَتُه فäي (حäلبَ، وطäرابäلسَ)، وكäان فäي كäل4 حäم:امٍ 
)، وبäه حäل:اقٌ لäلشعرَِ، كäما كäان يäُلحَقُ بäه مäطعمٌ شäعبي!، وقäد قäُد4رَ  ِáäَقدمäنِ والäيدَيäالäةِ بäعِنايäرُ لــ(لäختص!"، وآخäُكٌ مä4دلäُم"
عääددُ اääwمّامääاتِ فääي "بääغدادَ" وحääدَهääا فääي الääقرنِ الääثالääثِ الهجääري4 (۹٥٥) م حääوالääَي عشääرةِ آ3فٍ حääم:امٍ، وفääي مääُدنِ 

"اUندلسِ" اUموي:ةِ أضعافُ هذا العددِ. 
ويäَعتبِرُ اVسäلمونُ اVسجäدَ بäيتاً مäِن بäُيوتِ ا®ِ عäزّ وجäل:؛ حäيث يäؤد4ونَ بäه شäعائäرَ ا®ِ تäعالäى -الäصلواتِ اäVفروضäةَ- وصaäةَ 

  .ِDفيظُ القُرآنِ الكرF ويُقامُ فيه ،َáسلمVمعةِ التي فُرِضَتْ على اgا
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ولäِكُل4 مسجäدٍ قäِبْلَةٌ يäتوج:äهُ كäل. مسäلمٍ فäي صaäتäِه شäَطرِ الäكعبةِ اVشäر:فäةِ بäيتِ ا®ِ 

اääVعظ:مِ. وإن: أوّلَ مسجääدٍ أُقääيمَ فääي ا1سaääمِ(مَسجääِدُ قääُباء) مسجääدُ الääرسääولِ 
باVدينةِ اVنو:رةِ. وكان مُلحَقاً به بيتُه الشريفُ.  

وانتشäرَتْ إقäامäةُ اäVساجäِد كäبيوتٍ ®ِ تäعالäى فäي أنäحاءِ الäعالäَمِ كäافäّةً؛ لäِيُرفäَعَ مäِن 
فوقِ مآذنِها اUذانُ للصaةِ.  

وقääد تääنو:عääَتْ فääي عääمارتääِها حسääبَ طääُرُزِ الääعمارةِ فääي الääدولِ الääتي دخääلَتْ فääي 
ا1سaäمِ اäwنيفِ؛ لäكنّها كäانäت كäل.ها مäُوح:äدةً فäي ا1طäارِ الäعام4-3سäيّما فäي اäّEاهِ 

مääحاريääبِ الääقبِلةِ بääها- لääِتكونَ ääُEاهِ وشääطرَ الääكعبةِ اVشääر:فääةِ، وإن: كääل: مسجääدٍ 

يäُوجäَدُ "اäِVنبرُ" 1لäقاءِ (خäُطبةِ اäُgمعَُةِ) مäِن فäوقäِه. وتäُوجäدُ فäي بäعضِ اäVساجäدِ 
) لäِيرَفäعَ اäVؤذ4نُ مäِن فäوقäِها اUذانَ  أمäاكäنُ مäعزولäةٌ مäُخص:صةٌ لäلنساءِ لäلصaةِ بäها، وللمسجäدِ "مäِئذنäةٌ" (واحäدةٌ، أو أكäثرُ

للصaةِ، وقَد تنو:عتْ طُرُزُها، وبعض اVساجدِ يعلُو سقفَها قُب:ةٌ متنو4عةٌ في طُرُزِها اVعماريّةِ. 
*إن: اäVتأمä4لَ فäي اäVساجäدِ يجäدُ أنّ "اäِrرابَ" عaäمäةً د3َلäيّةً لäتعيáِ اäّEاهِ الäقِبلةِ (الäكعبة اVشäر:فäةِ)، وهäذه الäعaمäةُ عäلى 
هäيئةِ (مُسäط:حٍ، أو غäائäرٍ-مäجو:فٍ-، أو بäارزٍ). واVسäلمونَ اسäتعملُوا اärاريäبَ اäºو:فäةَ ذاتِ اäVسقطِ اäVتعامäدِ اUضaäعِ، 
أو اäVسقطِ الäنصفِ دائäريِ، وقäد اُخäتيرتِ (الهäيئةُ اäºو:فـäةُ للمِحäرابِ) لäِغَرضáäَِ رئيسáäِ أ3 وهäما: (تäعيáُ اäEاهِ الäقِبلةِ)، 
و(تäوظäيفُ الäتجويäفِ)؛ لäتضخيمِ صäَوتِ ا1مäامِ فäي الäصaةِ؛ لäيبلغَ اäVصلá4َ خäلفَه فäي الäصفوفِ، وكäانäتْ "äEاويäفُ 
اärاريäبِ" تäبط:نُ وتُكسäى ≥äوادٍ شäديäدةِ الäتنـو.ع ِكـ(اägص4، والäر.خäامِ، والشäرائäطِ اäVزخäرَفäةِ بـ "الفسäيفساءِ"، أو "اäVرمäَرِ 
اäVزخäْرفِ")، ونäرى (اärاريäبَ) الäتي شäي:دَهäا اäVمالäيكُ فäي مäِصرَ والäشامِ مäن أبäدع اärاريäب الäرخäامäية، حäيث تنتهäي 
äEويäفةُ اärرابِ بـِ(طäاقäيّةٍ) عäلى (شäكلِ نäصفِ قäُبـ:ةِ) مäَكسو:ةٍ بäأشäرطäةٍ رُخäامäي:ةٍ مäتعد4دةِ اUلäوانِ، وبäَرَعَ "اäِVفن. اVسäلمُ- 
-" فäي اسäتخدامِ مäختلفِ أنäواعِ الäبaطäاتِ اäَêزفäيّةِ لتغشäيةِ اärاريäبِ؛ أمäا "اäêز:افäونَ" فäي الشäرقِ؛  اUسäتاذُ اäVبتكِرُ اäVبدعُ
فäقد اسäتخدَمäُوا بaäطäاتِ اäَêزَفِ ذاتِ الäبريäقِ اäVعدِنäي4 واäêزفَِ اäVلو:نِ بäالäلونِ اUزرقِ الäفيروزي4، وقäد حäفلَتِ اärاريäبُ ب ــ
"الääكتابääاتِ الääنّسخيّةِ" الääتي تääضم. آيääاتٍ مääن الääقرآنِ الääكرDِ مääُرفääَقةً ومääُعش:قةً بääالääز:خääارفِ الääنباتääيّةِ اääVمي:زةِ بــ "الääتوريääقِ، 
واUرابäيسك"، كäما اسäتخدِمäَتْ فäيها "اäVقَرنäَصاتُ اäêزفäي:ةُ" لـ(تäزيáäِ طäواقäي اärاريäبِ). وجäَرَتِ الäعادةُ بäوضäْعِ "اärرابِ" 

في منتصفِ جِدارِ القِبلَةِ بالضبطِ؛ ليكونَ "مِحوراً" لـ(توزيعِ فتحاتِ النوافذِ) على جانبَيه بــ "التوازنِ". 
) اäُVلحَقَةُ بäبنايäاتِ اäVساجäدِ لäها سäِماتäُها اäVعماريäّةُ، وتäتكو:نُ مäن كäُتلةٍ مäعماريäّةٍ مäُرتäفِعَةٍ كــ(الäبُرجِ) وقäد  واäِVئذَنäةُ (اäVنارةُ

تäكون "مäُرب:äعةً"، أو "مُسäتديäرةً" أو بäِها "جäُزءٌ مäُرب:äعٌ وأعaäهäا مُسäتدِيäرٌ، وبäداخäِلها سäُل:مٌ حäلزونäي! (دوَّارٌ)" يäُؤد4ي إلäى 
"شäُرفäَةٍ" äُFيطُ بـ"اäِVئذنäةِ" لäِيؤذ4نَ مäِن عäليها اäVؤذ4نُ، ولäِيَصِلَ صäَوتäُه أبäعدَ مäدىً {äُكِنٍ، وتäتكوّنُ "اäVآذِنُ اäVملوكäيّةُ" مäِن 
) بäينهم (الäد:رواتُ) ويäعلُوهäا "جäَوسäَقٌ" ينتهäى بــ"خäُوذةٍ" يäُثب:تُ  جäُزءٍ (مäُرب:äعٍ)، ثäم: جäُزءٍ (مäُثم:نٍ) ثäم: جäُزءٍ (مُسäتديäرٍ
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بäها صäواري (أعäمدة) تäُعل:قُ بäها (ثäُري:äاتٌ، أو فäَوانäيسُ)؛ فäمَثaً: مäِئذنäةُ مäدرسäةِ السäلطانِ الäغُوري4 بäالäقاهäرةِ أُقäِيمَ فäي 
طäَرفäِها الäغربäي4 (مäنارٌ مäرب:äعٌ) يشäتمِلُ عäلى ثaäثäةِ أدوارٍ؛ يäعلُو الäد:ورَ الäثالäثَ مäنها أربäعُ خäُوَذٍ كäل. خäُوذةٍ مäنها فäي دَورٍ 
مسäتقِل¢، ومحäمولäةٌ عäلى أربäعِ دعäائäمَ وبäِكُل4 خäُوذةٍ ثaäثُ صäواري لäتعليقِ (الäقناديäلِ، أو الäث.ريäّاتِ) وإنّ اäVآذنَ اäVتنو4عäةَ 
فäي مäساجäدِ وجäوامäعِ دمäشقَ الäتاريäخيةِ äEمعُ بáäَ الäطُرُزِ (اUمäوي4، واäVملوكäي4، واUيäوبäي4) وفäي اägامäعِ اUمäوي4؛ حäيث 

ترتفعُ أقدمُ مِئذَنةٍ في ا1سaمِ. 
, وهäو الäتعبيرُ اägميلُ عäن  وإنّ الäفن: ا1سaäمäي: لäم يäكنْ جäامäِداً دونَ تäغييرٍ، ولäيس واحäداً فäي حäَد4 ذاتäِه فäي كäل4 مäكانٍ
) مäن خaäلِ تäصو.رِ ا1سaäمِ لـ(لäكونِ، واäwياةِ، وا1نäسانِ) وهäو الäفن. الäذي يُهäي4ئُ الäلقاءَ  (الäكونِ، واäwياةِ، وا1نäسانِ
)؛ فـ(اäَgمالُ حäقيقةٌ فäي هäذا الäكونِ)،و(اäwق. هäو ذُروةُ اäَgمالِ) ومäِن هäنا يäلتقيانِ فäي  ) و(اäwق4 الäكامäلَ بáä (اäَgمالِ

"القِم:ةِ" التي تلتقي عندَها كل. حقائقِ الوجودِ.  
ولäطاäVا äEد:دَ الäفن. ا1سaäمäي. خaäلَ ثaäثäةَ عشäرَ قäرنäاً مäِن الäز:مäنِ والäتي مäَر:تْ مäنذُ و3دتäِه كäأي4 شäيءٍ حäي¢، ولäِتطو.رِه تäاريäخٌ 

ما يزالُ الكثيرُ من حلقاتِه غامِضاُ؛ وßُكِنُ مِن خaلِ هذا التاريخِ أن úُي4زَ مراحِلَ ونُحَد4دَ فَتراتٍ. 
ويäتكي:فُ تäاريäخُ هäذا الäتطو.رِ الäفَن4ي: مäع الäتاريäخِ السäياسäي4 فäي الäعالäَم ا1سaäمäي4، وأن: الäفن: فäي بaäدِ ا1سaäمِ كäان مäِن 
"خäدمäةِ اäwاكäِم" أو حäاشäيتِه اäVباشäرةِ؛ فـ(اäِVعمارُ) إäّúا يُشäيدُ اäVساجäِدَ والäقصورَ مäِن أجäلِ (اäêليفةِ، أو اUمäيرِ)، وإäّúا 
تäُبنى اäVدارسُ لِـ"äَْFمِلَ اسäمَه، وتäضمُ: قäبْرَه"؛ حäيث يäُدفäَنُ فäيها فäيما بäعدُ، ومäِن أجäلِه يäَنقشُ الäنق:اشäُونَ الäر.خäامَ، ويُخäط4طُ 
ويäَرسäُمُ الäر:س:äامäونَ اäöط:طاتِ، كäذلäك تäزدادُ اäVنشآتُ اäVعماريäّةُ (عäدداً، وروَنäقاً)، كäما تäزدهäِرُ صäناعäةُ الäر4يäاشِ تäبعاً 
لــ(حäالäةِ السä4لْمِ الäتي تäتمت:عُ بäها الäبaدُ، وغäزارةِ اäVواردِ الäتي تäُغذ4ي بäيتَ اäVالِ، ومسäتوى ثäقافäةِ أعäضاءِ اUُسäرةِ اäVالäِكَةِ، 
)، وتخäط. كäل. سaäلäةٍ اäEاهäاتٍ جäديäدةً تäَنعكِسُ بتجäديäدٍ (كäامäلٍ، أو جäُزئäي¢)  وحسäبَ اUذواقِ الäرفäيعةِ أو وَرعِ اäVلوكِ

في أشكالِ الفنِ ا1سaمي4 البريءِ الطاهِر. 
وäُßكِنُ äìييزُ أربäعِ فäتراتٍ كäُبرى خaäلَ هäذه الäقرونِ الäثaثäة عشäَر، فäابäتِداءُ الäفترةِ اUولäى مäن مäنتصفِ الäقرنِ الäسابäع عشäرِ، 

وتسäتمِر. حäتّى نäهايäةِ الäقرنِ الäتاسäعِ لäلميaدِ، ثäم: الäفترةُ الäثانäيةُ حäتّى الäقرنِ الäثانäي عشäر لäلميaدِ، ثäمّ الäفترةِ الäثالäثةِ حäتّى 
الäقرنِ اäêامäس عشäَر، ثäم: الäفترةُ الäرابäعةُ حäتّى الäقرنِ الäتاسäع عشäَر، ومäن الäبديهäي4 أنäّه سäيكونُ مäِن اäVفيدِ تقسäيمُ هäذه 

الفتَراتِ الكُبرى إلى فتراتٍ ثانويةٍ، تشغلُها مراحلُ متتابعةٌ لتطو.رٍ منقطعٍ وإغفاءاتِ نشاطِه ويقظتِه. 
ويäبدو مäن الäطبيعي4 أيäضاً أن يäُضافَ إلäى هäذا الäتصنيفِ الäزمäني4 تäصنيفٌ آخäرُ مäكانäي:اً؛ فäفي مäنطقةٍ طäويäلةٍ تäصلُ إلäى 
الäصá ِومäالäيزيäة، ومäِن جäهةٍ أُخäرى تäصلُ إلäى اäwجازِ والäيمنِ، فäإنّ الäفن: ا1سaäمäي: بäالäرغäمِ مäن وحäدتäِه النسäبي:ةِ يäَقبَلُ 
تäغيُراتٍ محäلي:ةً تäُرَد. لِـ(ظäُروفِ الäدولِ الäتاريäخيةِ، وازدهäارِهäا، أو ضäَعفِها، وتäقالäيدِهäا الäتي يäعيشُها الäشعبُ، وبäعَدوى 

اgِوارِ، وبأوضاعِ الشعوبِ التي لم يستطعِ ا1سaمُ تغييرَها، ومِن ثَم: بطبيعةِ اVوادِ التي ßلكُها كل. بلدٍ. 
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وثäم:ةَ ضäَروراتٌ سäياسäي:ةٌ كäثيراً مäا كäانäت تäقو4ي الäتضامäُنَ بáä اäVلوكِ اäVتباعäِديäنَ، وثäم:ةَ عaäقäاتٌ بáä اäwك:امِ وأتäباعäِهم 
وأحaääفٌ تääقليدي:ääةٌ، ومääُصاهääَرات بáää الääبaَطääاتِ كääانääت تسääيرُ عääن طääريääقِ (الääسفاراتِ، والääبعثاتِ) اäärمّل:ةِ بääالهääدايääا. 
وäُßكِنُنا أنّ نäُصو4رَ مäا يäنتجُ عäن ذلäكَ فäي مäجالِ "الäفن4، واUزيäاءِ اägديäدةِ" الäتي äُßكِنُ أن تäنفُذَ عäن هäذا الäطريäقِ، وتäفرضَ 

نäفسهَا عäلى حäاشäيةِ الس.äلطانِ الäتي äEعلُها شäائäعةً لäدى اägمهور؛ِ فäبáََ الشäرقِ والäغربِ، بáä إسäبانäيةَ واäVغرِب مäن جäِهةٍ، 
  .áمِصرَ مِن جهةٍ أُخرى، ثمّ انتقالٌ مُتبادَلٌ للصيغِ الفن4ي:ةِ تبعاً 3نتقالِ النماذجِ، أو هِجراتِ الفن:ان َáوب

وكäثيراً مäا يäكونُ مäِن شäأنِ سäيطرةِ سäُلطانٍ مäا عäلى {äَلَكةٍ مäجاورةٍ أن äَِEدَ فäيها الäتفو.قَ الäفن4ي: لäلدولäةِ اäVنتصِرَةِ، فäلّما جäاءَ 
ا1سaäمُ، وفäتحَ اVسäلمونَ اUوائäلُ الäبaدَ اäVتحض4رةِ مäن (فäُرْسٍ، وروُمٍ)، رأَوا مäا عäِندَهäُم مäِن الäفنونِ فäتأث:äرُوا بäها، ودعäاهäُم 

الäت:رَفُ إلäى أن (يäتذو:قäُوهäا، ويäُقل4دوُهäا)، ثäم: أخäذَ خäُلفاءَ الäدولäةِ اUمäوي:äةَ يجäَلبُونَ مäوادَ الäبناءِ ويسäتقدمäِونَ مَهäرَةَ الäص.نّاعِ 
مäن شäتّى الäو3يäاتِ؛ 1قäامäةِ اäVدنِ اägديäدةِ، وإنäشاءِ الäقصورِ واäVساجäدِ، واسäتعانäُوا فäي بäناءِ "مسجäدِ دِمäشقَ" بäعم:الٍ مäن 

الäس.وريáäَّ والäبِيزنäطيá4َ لتجäميلِه بــ "الفُسäيفساءِ"، فäي حáä أشäرفَ عäلى عäِمارتäِه مäهندسٌ إيäرانäي!، ورَحäَلَ كäثيرونَ مäن 
الäفن:انáäَ اäِVصريáäَ لäلعملِ فäي تäعميرِ (بäيتِ اäVقدسِ، ودِمäشقَ، ومäك:ةَ)، وات:äبعَ الäعب:اسäيونَ هäذا الäتقليدَ فäي اسäتجaبِ 

اVوادِ والص.ن:اعِ من مختلفِ اUقاليمِ. 
ولäم يäنشأِ الäفن. ا1سaäمäي. فäي الäعامِ اUو:لِ للهِجäرَةِ الäنبويäّةِ، ولäم يظهäرْ فäي الäوقäتِ نäفسِه الäذي تäأس:سäتْ فäيه الäدولäةُ 
ا1سaäمäيةُ مäِن قäِبَلِ سäي4دنäا مُحäم:دٍ صäلّى ا®ُ عäليهِ وسäل:مَ؛ فـ "مَسجäدُ الäنبي4" فäي اäVديäنةِ أوجäبَه فäَرْضُ الäصaةِ، لäم يَسäتطِعِ 

الäوصäولَ إلäى مسäتوىِ ا1بäداعِ، ولäعلّه وصäلَ إلäى ذلäكَ عäندمäا أُعäِيدَ إنäشاؤهُ إب:äانَ خaäِفäةِ عäثمانَ بäنِ عäف:انَ رَضäِيَ ا®ُ عäنهُ، 
غäيرَ أنّ أعäمالَ أمäيرِ اäVؤمäنáَ عäُثمانَ رضäيَ ا®ُ عäنهُ الäتي ä:ìتْ فäي اäVديäنةِ، أو فäي اäwرمِ الشäريäفِ ≥äك:ةَ ليسäت مäعروفäةً 
بäِقَدْرٍ يäسمحُ بäأن نäُعطيَ قäيمةَ اüثäارِ الäفن4ي:ةِ اäVألäوفäةِ تäاريäخي:ا؛ً لäذلäك فäإنäّه ابäتداءً مäِن اäêلفاءِ اUمäويáäَ فäقط äُßكِنُ äFديäدُ 

تاريخِ أوائلِ اUعمالِ الفن4ي:ةِ التي ßُكِنُ ل•سaمِ اwنيفِ أن يَنسِبَها إليه. 
كääما أنääّه مääِن اääVعروفِ أن: ذِكääْرَ (اVسجääدِ، واääVساجääدِ، واVسجääدِ 
اääwرامِ) فääي الääقرآنِ الääكرDِ بääلفظِها ثääمانääيةٌ وعِشääريääنَ مääَر:ةً، وورَدَتِ 
ا1شääارةُ إلääى اVسجääدِ اääwرامِ بääلفظِ بääيت ۱۷ مääر:ةً، ووَردَتِ ا1شääارةُ 
إلäيه بäاسäْمِ "مäَقامِ إبäراهäيمَ ومäُصل:ى مäر:ةً واحäدةً، ووردَتِ ا1شäارةُ إلäى 
اäVساجäدِ بäلفظِ الäبيُوتِ مäر:ةً واحäدةً، ولäكل4 مäر:ةٍ مäُناسäبتُها، وهäناكَ 

بäعضُ أحäكامِ اäVساجäدِ قäال تäعالäى:(قäُل أَمäَرَ رَبäي بäالقِسäْطِ وَأقäِيمُواْ 
وُجäُوهäَكُمْ عäِندَْ كäُل4 مَسجäِْدٍ واَدْعäُوُهُ مُخäْلِصáَِ لäهَ الäد4يäنَ كäَمَا بäدأََ كäُمْ تäَعُودُونَ (اUعäراف ۲۹). وقäال جäل: جaäَلäُهُ:( يäَا بäَنِي 

آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُل4 مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا و3ََ تُسْرِفُوا إِن:هُ 3َ يُحِب. اVُْسْرِفáَِ )(اUعراف ۳۱). 
 وقال عز: وجل::(وَأَن: اVَْسَاجِدَ لِل:هِ فaََ تَدْعُوا مَعَ الل:هِ أَحَدًا )(اgن ۱۸). 
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وقäال عäز: مäِن قäائäلٍ: (سäُبْحَانَ ال:äذِي أَسäْرَى بäِعَبْدهِِ لäَيaًْ مäِنَ اVَْسْجäِدِ اäَْwرَامِ إِلäَى اVَْسْجäِدِ اUَْقäْصَى ال:äذِي بäَارَكäْنَا حäَوْلäَهُ لäِنرُِيäَهُ 
مِنْ آيَاتِنَا إِن:هُ هُوَ الس:مِيعُ الْبَصِيرُ )(ا1سراء ۱). 

و قäال سäي4دُنäا مُحäم:دٌ رسäولُ ا®ِ صäلّى ا®ُ عäليهِ وسäلّمَ: "وجäُعِلَتْ لäي اUرضُ مَسجäِداً وطäَهوراً"، "إذا أرد:تَ أن تäُصل4يَ 
في البيتِ فَصَل4 في اwِجْرِ"، "مَن بَنى مَسجِداً يبتغي وَجْهَ ا®ِ بَنى ا®ُ لهُ بَيتاً في اgن:ةِ". 

هäذه قäبساتٌ مäِنَ اüيäاتِ الäقرآنäيّةِ واUحäاديäثِ الäن:بويäّةِ تäرمäزُ إلäى اVسجäدِ، ومäا لäها مäِن أثäرٍ عäلى الäعمارةِ ا1سaäمäيّةِ الäباهäرةِ؛ 

فسُبحانَ مَن ألهَمَ و(عل:مَ ا1نسانَ ما لمْ يَعلَمْ). 
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